المحاضرة الثالثة
2- الثورة الروسية عام 1917 وأثرها على مسيرة الحرب
       لم يكن بوسع الثورة الروسية التي قادها (البلاشفة(Bolshavks  في 25 تشرين الأول 1917 حسب التقويم الروسي القديم الذي يوافق 7 تشرين الثاني 1917 بالتقويم الميلادي ،إلا إن تؤثر على مجرى الحرب , فبعد يوم واحد من انتصار الثورة نشرت السلطة الجديدة مرسوم السلام الذي دعا إلى وضع نهاية للحرب وأكد على انسحاب روسيا منها , وجاء مرسوم السلام على شكل نداء موجه إلى جميع الشعوب والدول المتحاربة يدعوهم إلى الدخول فوراً في مفاوضات من اجل تحقيق سلام عادل دون الاستيلاء على أراضي الغير ودون سيطرة دولة على غيرها ودون تعويضات أي صلح يؤمن لجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها , ثم أقدمت السلطة الجديدة على نشر جميع المعاهدات السرية التي عقدتها الحكومة الروسية مع بريطانيا وفرنسا وايطاليا وعدتها ملغية مما شكل ضربة قوية وجهت إلى الدبلوماسية الاستعمارية ولدعامة الدول الكبرى لكونها قد نبهت كافة الشعوب من الخداع التي تمارسها الدعاية الفرنسية والبريطانية من اجل تصوير دول الوفاق وكأنها تشن حرب عادلة دون إن تستهدف من ورائها الحصول على مغنم ، رفضت دول الوفاق الودي الاقتراح الروسي فاضطرت روسيا إلى عقد معاهدة منفردة مع ألمانيا في 15 كانون الأول 1917 وكانت هذه مقدمة لصالح (بريست ليتوفسيك Prest Litovic) ففي 27 كانون الثاني 1918بدأت في مدينة بريست ليتوفسك الروسية مفاوضات السلام بين روسيا وألمانيا ورجعت روسيا أثنائها إلى دول الوفاق الودي التي لم تغير موقفها فاضطرت هي إلى التوقيع على معاهدة الصلح في 3 آذار 1918 وذلك لأجل الحفاظ على الثورة والتوجه للبناء وأعلنت الحكومة الروسية بأنها توقع شروط المعاهدة التي فرضت عليها من قبل دولة أقوى منها في المرحلة الحاضرة ولذلك فأنها ترفض إن تناقش شروطها ألان , وتلخصت وجهة النظر الروسية في ضرورة قبول شروط الصلح لأنه في حالة الاستمرار في رفض هذه الشروط فان الحكومة الألمانية ستلجأ إلى فرضها بالقوة ولم يكن بإمكان روسيا إن تقاوم الضغط الألماني لأنه قد يؤدي ذلك إلى خنق الثورة في مهدها من هنا كانت السلطة الروسية تفضل إن تفقد جزء من أراضيها طبقاً لمعاهدة بريست ليتوفسك مقابل الحفاظ على الثورة ,وفي هذا الصلح فقدت روسيا مساحات شاسعة من أراضيها , وعده الكثير من الروس صلحاً مذلاً حتى إن (فلاديمير لينين(Vladimir Lenin  زعيم الثورة البلشفية وموقع الصلح  رآه عاراً وذلاً, ولكن كان لابد منه حتى يتمكن من توطيد أركان ثورته وقال قولته الشهيرة" نتراجع خطوة إلى الخلف على أمل إن نتقدم خطوتين إلى الأمام " وفعلاً سيتمكن الاتحاد السوفيتي في الحرب العالمية الثانية من استعادة جميع الأراضي التي فقدها في صلح بريست ليتوفسك ، لقد كان من الطبيعي إن يترك انسحاب روسيا من الحرب أثراً مباشراً على جبهة دول الوفاق الودي ولاسيما على الجبهة الشرقية التي حدثت فيها ثغرة لصالح ألمانيا , ولكن جبهة دول الوسط سرعان ما انهارت .

استسلام ألمانيا وحليفاتها 
        في الوقت الذي توالت في الضربات على ألمانيا وتراجعت جيوشها في معارك الجبهة الغربية , كان حلفائها يخرجون من الحرب الواحد بعد الأخر فلم تتمكن بلغاريا من صد تقدم جيوش الوفاق لأنها كانت تعاني من أزمة اقتصادية أجبرتها على توقيع معاهدة صلح في 29 أيلول 1918 أملت فيها دول الوفاق شروطها وبعدها تمكن الجيش البريطاني من تحطيم الجيش العثماني في فلسطين وســــوريا والعراق وأفــــريقيا مما اجبرها بالتالي علـــى توقيـــع  هدنة مودروس  في 30 تشرين الأول 1918 والتي أملى فيها البريطانيون شروطهم القاسية على الدولة العثمانية ،أما إمبراطورية النمسا_ المجر فوقعت تحت ضغط المد الثوري بين سكانها وضربات التحرر القومي للشعوب المضطهدة الخاضعة لها فالعديد منها كونت سلطاتها القومية الخاصة بها فانهارت الإمبراطورية وقامت على أنقاضها دولة قومية مستقلة ، وقد شنت ايطاليا هجومها الأخير في منطقة ترانت وترستن ضمن منطقة الجيش النمساوي الذي كان في حالة انهيار تام مما اضطر القيادة النمساوية إلى إيقاف القتال وبالتالي توقيع اتفاقية الهدنة في  3 تشرين الثاني 1918 ،أما ألمانيا فان قيادتها لم تتخل عن سياسة المغامرة فقررت في 30 تشرين الأول توجيه غارة بحرية على الأسطول البريطاني لكن البحارة الألمان في كيل  قاموا بانتفاضة شملت الأسطول كله ومن ثم تحولت إلى بداية للثورة في عموم ألمانيا حيث تألفت مجالس للعمال والجنود وأعلنت الجمهورية وفر القيصر الألماني وليم الثاني إلى هولندا وتألفت حكومة مؤقتة يرأسها ايبرت طلبت الهدنة من دول الوفاق وأملى الجنرال الفرنسي فوش قائد الوفاق من 11تشرين الثاني 1918 شروط الهدنة مع ألمانيا التي قبلت بموجبها إن تتخلى دفعة واحدة كل الأراضي التي استولت عليها وان يتم الانسحاب خلال 15 يوم من جميع الأقاليم في فرنسا وبلجيكا ولوكسمبورج وكذلك المناطق الألمانية الواقعة على الضفة اليسرى من نهر الراين وسحب قواتها من تركيا ورومانيا والنمسا_المجر ومن مستعمراتها في شرق أفريقيا أما فيما تعلق بالمناطق الروسية التي احتلها الألمان فقد قرر الحلفاء بقاء القوات الألمانية فيها لحين  تغير الأوضاع الداخلية في تلك المناطق, فضلاً على ذلك أصبح على ألمانيا بموجب الهدنة أن تسلم لدول الوفاق طائراتها ومدافعها مع أعداد كبيرة من عربات السكة الحديد والناقلات والقسم الأكبر من أسطولها البحري 

نتائج الحرب العالمية الأولى 
يمكن إن نلخص نتائج الحرب العالمية الأولى بما يلي :
1. أدت الحرب إلى سقوط إمبراطوريات كبيرة هي النمسا_المجر وألمانيا وإمبراطورية العثمانية . 
1. حدث تبدل جذري في النظام السياسي الدولي وذلك نتيجة للتطورات التي حدثت لميزان القوى , فالولايات المتحدة بدأت تزاحم الدول الأوربية بصورة جدية في جميع الميادين السياسية والاقتصادية ، كما برزت قوى في أوربا الشرقية متمثلة بروسيا التي قامت فيها أول دولة اشتراكية , وظهرت اليابان قوى نامية في الشرق الأقصى لها وزنها في عالم ما بعد الحرب .
1. أعيد تقسيم العالم إلى مناطق نفوذ حصلت فيها الدول المنتصرة على حصة الأسد .
1. أدت الحرب العالمية إلى خسائر بشرية هائلة قدرت 9,5 مليون قتيل و210 مليون جريح . فضلاً عن خسائرها الاقتصادية التي بلغت 400 مليار دولار ، هذا بغض النظر عن المعاناة الإنسانية ، وتدمير أجزاء كبيرة من أوربا وتأثيرها على الأوضاع والمعنويات العامة .
1. لعبت الحرب العالمية الأولى دوراً بارزاً في تعميق الوعي القومي للشعوب التي كانت خاضعة للسيطرة الأجنبية مما أدى إلى حصول الكثير من الدول على استقلالها السياسي . 
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